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  :مقدمة

ورآهـا جـون  ،الفضـائل الجوهریـة الأربعـة أهـم إحـدىفـي العصـر القـدیم اعتبرها أرسـطو 

ـــات السیاســـــیة ــز فـــــي زماننـــــا المعاصـــــر الفضـــــیلة الأولـــــى للمؤسســ سِـــــنْ  وأقرنهـــــا إمارتیـــــا ،راولـــ

واحــدة  ومازالـت إنهـا العدالــة التـي كانــت . ضــد الفقـر والمجاعــات لبالدیمقراطیـة كخــط دفـاع أو 

وعلــى . والفلســفة السیاســیة خاصــة ،الفكــر الفلســفي عامــةتناولهــا مــن أهــم الموضــوعات التــي 

ومن أجل . قلما تواجد اتفاق عام حول آلیة تطبیقهاوإدراكنا لخطورة تغیبها، الرغم من أهمیتها 

المفكرین؛الفیلسـوف الأمریكـي هذا یأتي هذا البحث لتناول العدالة من منظـور اثنـین مـن كبـار 

  .)     - ١٩٣٣(سِنْ  إمارتیا لهنديوالفیلسوف ا، )٢٠٠٢ – ١٩٢١( جون راولز

مــــن أهـــم الفلاســـفة السیاســــیین فـــي القــــرن العشـــرین حیــــث  ا، كمـــا نعلــــم، واحـــدً راولزویعـــد

واللیبرالیــــة  ،١٩٧١" نظریــــة العدالــــة"، مثــــل كتابــــه ذائــــع الصــــیت ســــاعدت كتاباتــــه قویــــة التــــأثیر

أمریكیــــة - فــــي إعــــادة توجیــــه تركیــــز الفلســــفة الأخلاقیــــة والسیاســــیة الأنجلــــو  - ١٩٩٣السیاســـیة 

والفـائز بجـائزة نوبـل فـي سِـنْ  أمـا إمارتیـا.  )١(معضلات جوهریة حول ما یجب أن یكـون صوب

ونظریــة الاختیـــار  ،فیعـــد أهــم المســـاهمین لاقتصــادات الرفاهیـــة ١٩٩٨العلــوم الاقتصـــادیة لعــام 

ولعملـه حـول مسـببات وطـرق  ،تطورا لقیـاس الفقـرقاییس أكثر لم وضعهذلك بما في  ،الاجتماعي

أهــم كتبــه علــى الإطــلاق فــي هــذا  2009" فكــرة العدالــة"ویعــد كتابــه . الوقایــة مــن المجاعــات

  . )٣(غیرت منهجیة المنظمات الدولیة في احتساب الفقر والرخاءسِنْ  ن أفكارإبل . )٢(الصدد

، یفـوق وهـو موضـوع هـذا البحـث بالعدالـة، وخاصة المتعلق فینسو یللفان یذهولأن فكر 

جـون  دمبـدأ التفـاوت عنـألا وهمـا  ،نصـرین محـددینسـیتم التركیـز علـى عحدود هـذه الدراسـة، 

هما كانا زمیلین في جامعـة هارفـارد یجدیر بالذكر أن كل .سِنْ  القدرة عند إمارتیا ومقاربةراولز 

ـــز لـــهسِـــنْ  وإن كـــان فكـــرة "والـــذي مـــن أجلـــه أهـــدى كتابـــه  ،یعتـــرف دومـــا بأســـتاذیة جـــون راول

قــام علــى نقــد سِــنْ  ن فكــرإبــین المفكــرین الكبیــرین، بــل ولا یعنــي ذلــك الاتفــاق التــام ". العدالــة

  . تناوله على نحو مقارنوهذا ما سیتم  ،راولز

                                                           
(1) See: Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer Reviewed Academic Resource, 

Accessed: August 2020. Retrieved from:  
https://iep.utm.edu/rawls/#:~:text=John%20Rawls%20was%20arguably%20the,what
%20we%20ought%20to%20do. 

(2) See: Encyclopedia Britannica, Accessed in August 2020. Retrieved from: 
https://www.britannica.com/biography/Amartya-Sen 

(3) Shija Kuhmba, Amartya Sen’s Capability approach as theoretical foundation of 
human development, published in Journal of Sociology and Development, Vol. 1, 
No.1, March 2018. Accessed July 12th 2020.p. 127. Retrieved from  
 https://www.researchgate.net/publication/324125531 
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  :على النحو التالي بعض التساؤولاتوتفرض هذه الدراسة 

  هل یؤدي إقامة مجتمـع عـادل یسـتند إلـى مبـدأ الفـرق أو التفـاوت إلـى صـراع أخلاقـي

  ما بین الحق والخیر؟

 قیمـــة المؤسســـات فـــي  بتهمـــیشنفســـه فـــي التنـــافض سِـــنْ  أوقـــع امارتیـــا إلـــى أي مـــدى

  تحقیق العدالة؟

  نوع من الیوتوبیا سِنْ  كدلالة على المجتمعات العادلة  لدى امارتیا" مقاربة القدرة"هل

  صعب التحقیق؟

ســیتم التركیــز علــى ثــلاث نقــاط  ،هــذه الافتراضــات لثــم نعــولمحاولــة الوصــول إلــى أجوبــة 

  :كالتاليبحثیة 

 .مبادئ العدالة عند جون راولز )١

 .نقد فكر راولز )٢

  .سِنْ  القدرة عند مقاربة )٣

إذا لـزم  وكـذلك النقـدي ،ج التحلیلـي المقـارنتحقیق ذلك یتم الاسـتعانة بـالمنهوفي سبیل 

 نْ مـن راولـز وسِـ فكـر كـلة فـي البحـث تتمثـل فـي تشـعب وعمـق ولعل الصعوبة الرئیسـ. الأمر

وطرحها في شـكل  ،ولذا كان من الضروري التركیز على نقاط بعینها ،لبحثحدود اما یفوق ب

، وهـي مسـتجدة بسـبب فیـروس كورونـا مثل الصـعوبة الثانیـةوتت. مقارن لتزداد الأفكار وضوحا

للمصادر والمراجع الجادة  حیویاوالتي كانت مصدرا  ةفي غلق المكتبات الرئیس ،١٩كوفید  –

 وخاصـة مواقـع منظمـات ،شـبكة الإنترنـت ىلـإوكان الحـل هنـا هـو الاسـتناد . المهمة المتصلة

ئـات التعلیمیــة التـي طرحــت یواكســفورد وغیرهمـا مــن اله ،عالمیــة مرموقـة مثــل هارفـارد تعلیمیـة

وبالمثــل مؤسســة الــدار العربیــة للعلــوم ناشــرون  ،وجعــل تحمیلهــا مجانــا ،بعــض كتــب الفلاســفة

ولـــولا هــذا الطـــرح الجمیــل لأصـــبح الموقـــف ). بــدعم مـــن مؤسســة محمـــد راشــد بـــن آل مكتــوم(

مـــا هـــو أقـــرب إلـــى  نترنـــت فیســـودجـــادة علـــى شـــبكة الإ مـــا تتـــوفر دراســـاتحیـــث قلیـــلُ  ،حرجـــا

ن بعضـــها كـــان إولا ینـــتقص ذلـــك مـــن قیمـــة المقـــالات بـــل  .الأكـــادیمي ولـــیس البحـــث ،المقـــال

  . مرشدا بفكرة أو رأي

  العدالة عند جون راولزمبادئ : أولا

حققـــت نظریـــة راولـــز فـــي العدالـــة تـــأثیرا كبیـــرا فـــي الفلســـفة السیاســـیة المعاصـــرة، یصـــفه 

ینطلـــق راولـــز فـــي و . )١(الـــبعض بأنـــه ذلـــك النـــوع مـــن العمـــل الـــذي لا یضـــاهیه أي عمـــل آخـــر

                                                           
(1) Ted Vaggalis, John Rawls's Political Liberalism, accessed July 28th, 2020, 

retrieved from:  
http://caae.phil.cmu.edu/Cavalier/Forum/meta/background/Rawls_pl.html 
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حدیثـــه عــــن العدالـــة كإنصــــاف مـــن التركیــــز علـــى قیمــــة المؤسســـات لتحقیــــق العدالـــة فــــي أي 

للعدالــة السیاســیة هــو البنیــة الأساســیة  تعتبــر أن الموضــوع الأول فالعدالــة كإنصــاف. مجتمــع

ة وكیف تجتمع، وبشكل ملائم، في نظام أي مؤسساته السیاسیة والاجتماعیة الرئیس ؛للمجتمع

فتـرض أن حیـث یُ  ،)١(فینطلق روالـز فـي نظریتـه ممـا یشـبه عقـد اجتمـاعي جدیـد.تعاوني موحد

وأنهـــم یقضـــون حیـــاتهم كلهـــا بشـــكل عـــادي داخـــل مؤسســـاته  ،المـــواطنین یولـــدون فـــي مجتمـــع

صــاف مــع واحــد مــن أهــم الاختیــارات التــي یمكــن أن یصــنعها وتبــدأ العدالــة كإن .)٢(الأساســیة

والتـي مـن شــأنها  ،اختیـار المبــادئ الأولـى لمصـطلح العدالــةعلـى وجــه التحدیـد، . البشـر سـویا

ثــم باختیــار مصــطلح للعدالــة یمكننــا . أن تــنظم مــا یتصــاعد مــن نقــد وتصــلح حــال المؤسســات

م الإصــلاح تباعــا طالمــا تــم الاتفــاق وضــع دســتور وتشــریع لتفعیــل القــوانین، وهكــذا یــتوقتهــا 

  .٣).(مبدئیا على مبادئ العدالة

طبیعـة البنیـة الأساسـیة ودورهـا تـأثیرا مهمـا ر ؤثِّ لـز كثیـرا علـى المؤسسـات، فتـُو ول راعیو 

دئ الملائمــــة ویتــــدخلان فــــي تحدیــــد المبــــا ،ظــــواهر اللامســــاواة الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة يفــــ

 تمامـا كبیـرا للیبرالیـة السیاسـیة یصـفه الـبعض بـالثراءاه یـولي راولـز، وفي هذا الصدد. ٤للعدالة

راولـز  ویمیـز.٥لأهمیتها في تبریر إطار من المبـادئ لتنظـیم النسـق الأساسـي للمجتمـع ،الفائق

كما یقصدها وبین ما اعتـدنا علـى تصـوره إیاهـا كـأمر منـاقض للاتجـاه  اللیبرالیة السیاسیةین ب

لوصــف أیدیولوجیــة ) علــى نحــو آخــر(یــتم اســتخدامها  المحــافظ فــي السیاســة الأمریكیــة، أوكمــا

لقـــــیم الجوهریـــــة للتقلیـــــد یجســـــد رأیـــــه اومـــــع ذلـــــك .الأوروبیـــــةالأحـــــزاب اللیبرالیـــــة فـــــي السیاســـــة 

ســودها الشــقاق السیاســي والأخلاقــي التي یالتعددیــةأجــل المجتمعــات  ه یجــددها مــنولكنــاللیبرالی

 )٦(.المستمر

                                                           
أو السیاس�یة للأف�راد تعتم�د عل�ى عق�د أو / نظریة العقد الاجتماعي ھي ال�رأي القائ�ل ب�أن الالتزام�ات الأخلاقی�ة و   )١(

وج�ان ج�اك  ،وج�ون ل�وك ،ویعد أشھر روادھا  توم�اس ھ�وبز. اتفاق فیما بینھم لتشكیل المجتمع الذي یعیشون فیھ
  cont/#H2-https://iep.utm.edu/soc: نظرا. روسو

حیدر حاج اسماعیل، مراجعة ربیع شلھوب، الطبعة الأولى إعادة صیاغة، ترجمة : جون راولز، العدالة كإنصاف  )٢(
  .١٤٤. ص). ٢٠٠٩من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، المنظمة العربیة للترجمة بدعم : بیروت(

(3) JohnRawls, A Theory of Justice: The Main Idea of the Theory of Justice, Accessed 
January 2020, retrieved from" 
https://www.csus.edu/indiv/c/chalmersk/econ184sp09/johnrawls.pdf 

  .١٤٤ٍ. إعادة صیاغة، ص: جون راولز، العدالة كإنصاف  )٤(
(5) Ted Vaggalis, John Rawls's Political Liberalism, accessed July 28th, 2020, 

retrieved from:  
http://caae.phil.cmu.edu/Cavalier/Forum/meta/background/Rawls_pl.html 

(6) Thompson, Dennis F. 2018. John Rawls, Political Liberalism. In Oxford Handbook of 
Classics in Contemporary Political Theory, ed. Jacob T Levy. London and New York: 
Oxford University Press 
http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:37093186 
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العدالـة كإنصـاف ق اللیبرالیـة السیاسـیة؛ فیـوتحق یقرن راولز ما بین العدالـة كإنصـافثم 

أي أنها تحاول أن تصوغ مجموعة من القـیم المهمـة العالیـة : هي شكل من اللیبرالیة السیاسیة

. التي تنطبق بنحو ممیز على المؤسسـات السیاسـیة والاجتماعیـة للبنیـة الأساسـیة) الأخلاقیة(

معینــة للعلاقــة السیاســیة المختلفــة عــن وهــي تقــدم وصــفا لهــذه القــیم فــي ضــوء ملامــح خاصــة 

ویوضـــــح أن فكـــــرة اللیبرالیـــــة  .)١(العلاقـــــات الأخـــــرى، الجمعیـــــة منهـــــا والأســـــرویة والشخصـــــیة

واقعــة التعددیــة المعقولــة، أي واقعــة أن  الأولــىمــن واقعتــین، ؛السیاســیة تنشــأ علــى نحــو معــین

واقعـة  والثانیـة. الـدیمقراطيائـم مـن ملامـح المجتمـع تنوع العقائد الشاملة المعقولة هو ملمـح د

أن السلطة السیاسیة في النظام الدیمقراطي تعتبر سلطة مـواطنین أحـرار ومتسـاوین باعتبـارهم 

ه إذا كانــت ذلــك، لأنــ. ســألة المشــروعیة السیاســیةومــن هــاتین النقطتــین تنشــأ م.  كیانــا جمعیــا

لسیاسـیة ذا كانـت السـلطة اوإ (واقعة التعددیة المعقولـة هـي التـي تمیـز المجتمعـات الدیمقراطیـة 

نعنــي  –، ففــي ضــوء أي أســباب عقلیــة  وقــیم ) أحــرارا ومتســاوینهــي بالفعــل ســلطة مــواطنین 

یمكـــن للمـــواطنین أن یمارســـوا ممارســـة مشـــروعة تلـــك الســـلطة الإكراهیـــة  –أي مفهــوم العدالـــة 

  ؟)٢(واحدهم على الآخر

 ،أن یكـــون مفهومـــا سیاســـیاتجیـــب اللیبرالیـــة السیاســـیة بـــالقول إن مفهـــوم العدالـــة یجـــب 

مشروعة  لا تكون السلطة السیاسیة: "فإنه یسمح لنا أن نقول ،وعندما یتحقق مثل هذا المفهوم

وتكــون مبــادئ القــانون الأساســي ) مكتــوب أو غیــر مكتــوب(ور تســإلا عنــدما تمــارس طبقــا لد

لإنسـاني الجوهریة قد صادق علیهـا جمیـع المـواطنین المعقـولین والعقلانیـین فـي ضـوء عقلهـم ا

وهنـــاك أمنیـــة إضـــافیة وهـــي وجـــوب حـــل جمیـــع . هـــذا هـــو المبـــدأ اللیبرالـــي للمشـــروعیة. العـــام

المســائل التشــریعیة التــي تتعلــق أو تتصــل بهــذه المبــادئ الجوهریــة، أو تكــون انقســامیة بدرجــة 

  . )٣("عالیة، الحل الممكن، بواسطة أفكار مرشدة وقیم یصادق علیها أیضا

حیــث  ،"الوضــع الأصــلي"وقــد بنــى راولــز نظریتــه هــذه فــي العدالــة بنــاء علــى مــا ســماه 

 ىحیـــث یطغـــ ،یتجـــرد فیـــه الأفـــراد مـــن خلفیـــات اجتماعیـــة أو اقتصـــادیة أو تعلیمیـــة أو طبقیـــة

یكونــوا فــي أن عــن  ذلــك أن یتصــرف النــاس بنزاهــة بعیــدا ویضــمن. )٤("حجــاب الجهــل"علــیهم 

                                                           
  . ١٤٤. إعادة صیاغة، ص: جون راولز، العدالة كإنصاف  )١(
  .١٤٥. إعادة صیاغة، ص: جون راولز، العدالة كإنصاف  )٢(
  .١٤٦، ١٤٥.إعادة صیاغة، ص ص: جون راولز، العدالة كإنصاف  )٣(

(4) Sampurnaa Dutta, Rawls’ Theory of Justice: An Analysis, IOSR Journal of 
Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Volume 22, Issue 4, Ver. 1 (April. 
2017) PP 40 – 43. Retrieved from: 
 http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2022%20Issue4/Version-
1/G2204014043.pdf 
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تحدیـد  وهنا یتحرك الناس بالفطرة نحو. )١(تیار مبادئ العدالةأو اضطهاد عندما یتم اخ زتمیی

الأكثـر  مبـادئ العدالـةولكـن مـا . نزهـة عـن أي مصـالح شخصـیةمبادئ العدالة التـي جـاءت مُ 

ولتنظیم ظواهر اللامساواة الاجتماعیة والاقتصادیة  لتعیین الحقوق الأساسیة والحریاتملائمة 

رشـدة فـي أن تتمثـل الفكـرة المُ یجیـب راولز في نظرات المواطنین العامة على مدى حیـاة كاملـة؟ 

 originalالاتفــاق الأصــلي  غایــةمبــادئ العدالــة مــن أجــل البنیــة الأساســیة للمجتمــع هــي 

agreement  . ن بتحقیـــــق و یـــــن المعنو التـــــي ســـــیقبلها النـــــاس الأحـــــرار الراشـــــدفهـــــم المبـــــادئ

المصــطلحات الأصــلیة تعریــف كمــا فــي للمســاواة  الأولمصــالحهم الخاصــة بهــم فــي الوضــع 

الـذي أنـواع التعـاون المجتمعـي تحـدد و  تفاقیـاتهمبتنظـیم كـل اإنهـا المبـادئ المعنیـة . لتجمعاتهم

مثـل هـذا النـوع مـن العدالـة هـو مـا . یمكنـه أن یتواجـد وأشـكال الحكومـات التـي یمكـن تأسیسـها

  ٢).(یمكنني أن أصفه بالمنصف

  : أو العدالة كإنصاف الصیغة المنقحة لمبدأي العدالة وهكذا توصل راولز إلى هذه

الأساســـیة لكـــل شـــخص الحـــق ذاتـــه والـــذي لا یمكـــن إلغـــاؤه، فـــي ترســـیمة مـــن الحریـــات   ) أ(

  .المتساویة الكافیة، وهذه الترسیمة متسقة مع  نظام الحریات للجمیع ذاته

یفیــد أن  أولهمــا: ویجــب أن تحقــق ظــواهر اللامســاواة الاجتماعیــة والاقتصــادیة شــرطین  )ب(

اللامســاواة یجــب أن تتعلــق بالوظــائف والمراكــز التــي تكــون مفتوحــة للجمیــع فــي شــروط 

یقتضـــي أن تكـــون ظـــواهر اللامســـاواة محققـــة أكبـــر  یهمـــاوثانمســـاواة منصـــفة بـــالفرص، 

  . )٣()وهذا هو مبدأ الفرق(مصلحة لأعضاء المجتمع الذي هم الأقل مركزا 

وهكـذا یمكــن القــول إن المبــدأ الأول للعدالــة كمــا وصــفه راولــز یعنــي بالحریــات اللیبرالیــة 

التـــي یجـــب أن یتمتـــع بهـــا كـــل إنســـان دون أي تمییـــز، مثـــل حـــق الإنســـان فـــي حریـــة الكـــلام 

فجــاء كــذلك لیؤكــد فــي بنــده الأول أمــا المبــدأ الثــاني . اوالملكیــة والانتقــال والخصوصــیة وغیرهــ

وجــاء المبــدأ الثــاني كــذلك . الفــرص الاقتصــادیة مــن عمــل وأجــر مناســبحــق كــل إنســان فــي 

فیجــب أن یتمتــع  ،أو تمییــز لیــنظم حــالات اللامســاواة؛ إنــه لــو افُتــرض وجــود حــالات لامســاواة

أي أنـه فـي ". الفـرق"وهذا ما وصـفه راولـز بمبـدأ . نو ن والمهمشو بمثل هذه الفرص المستضعف

                                                           
(1) JohnRawls,A Theory of Justice: The Main Idea of the Theory of Justice, Accessed 

January 2020, retrieved from: 
https://www.csus.edu/indiv/c/chalmersk/econ184sp09/johnrawls.pdf 

(2) JohnRawls,A Theory of Justice: The Main Idea of the Theory of Justice, Accessed 
January 2020, retrieved from: 

  https://www.csus.edu/indiv/c/chalmersk/econ184sp09/johnrawls.pdf 
  .١٤٨. إعادة صیاغة، ص: جون راولز، العدالة كإنصاف  ٣) (
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للیبرالیـة المتسـاویة للجمیـع كمبـدأ أول یـأتي المبـدأ الثـاني الوقت الذي یأتي فیه مبـدأ الحریـات ا

بأن ننتصر في حالة اللامساواة بإعادة توزیع الفائض علـى مـن هـو  ،لیدعم الخیر على الحق

  !في أشد حاجة إلیه، ولیس بالضرورة مستحقه

لا تتطلــب المســاواة المنصــفة بــالفرص مجــرد : "... ویعلــق راولــز علــى المبــدأین بــالقول 

أن تكـــون الوظـــائف العامـــة والمراكــــز الاجتماعیـــة مفتوحـــة بــــالمعنى الصـــوري، بـــل أن یكــــون 

لنفتـرض حالـة : للجمیع فرصة عادلة للحصول علیها، ولكي نحدد فكرة الفرصة العادلـة، نقـول

هــم المســتوى ذاتــه مــن الموهبــة والقــدرة والرغبــة ذاتهــا ملایــة، فــإن مــن توزیــع للمعطیــات الطبیع

لاســتعمال هــذه المواهــب یجــب أن یكــون لهــم فــرص النجــاح ذاتهــا بمعــزل عــن أصــل طبقــتهم 

وفي جمیع فئات المجتمع  ،الرشدسِنْ  الاجتماعیة، والطبقة التي ولدوا وترعروا فیها حتى بلغوا

  .)١(اتها متوفرة لجمیع  المتشابهین بالحوافز والموهبیجب أن تكون فرص الثقافة والإنجاز ذ

ولتحقیــق أهــدافها لابــد مــن فــرض . إن المســاواة المنصــفة هنــا، تعنــي المســاواة اللیبرالیــة

ولابـد مـن إقامـة . متطلبات معینة على البنیة الأساسیة تتعدى متطلبات نظام الحریـة الطبیعیـة

ة تكیّـف الاتجاهـات البعیـدة المـدى للقـوى نظام سـوق حـر فـي إطـار مؤسسـات سیاسـیة وقانونیـ

الاقتصادیة تكییفا یمنع ظواهر التمركز المتطرف للملكیة والثـروة، خاصـة تلـك التـي قـد تـؤدي 

وأیضــا، یجــب علــى المجتمــع أن یقــیم، مــن بــین أشــیاء أخــرى، فرصــا . إلــى الهیمنــة السیاســیة

  . )٢(متساویة للجمیع بغض النظر عن الدخل العائلي

 :نقد نظریة العدالة عند راولز: یاثان

فـذهب إلـى أن تحقیـق مجتمـع عـادل  ،نظریـة العدالـة عنـد جـون راولـزسِـنْ  انتقد امارتیـا

ولن یتم كـذلك بـإعلاء  ،لن یتم بشرح كیف یكون أو ما ینبغي أن یكون علیه المجتمع المثالي

 نجــافي ولا ...: "وفــي هــذا الصــدد یقــول .، وإنمــا یكــون بتحدیــد المظــالمشــأن مؤسســات الدولــة

 لیواجــــه كــــان مــــا وغانــــدي لالباســــتی لیقتحمــــوا كــــانوا امــــ نییســــبر ابلا أن افترضــــنا إذا الصــــواب

 قرْ العِ  سیادة لیكافح كان ما غنیك لوثر ومارتن الشمس، عنها تغیب تكن لم التي الإمبراطوریة

 یمكــن التــي الواضــحة بالمظــالم إحساســهم لــولا ،"الشــجعان ووطــن الأحــرار أرض"فــي  الأبـیض

 یرفعــوا أن داوااأر  لكــنهم... الكاملــة العدالــة مــن عــالم إلــى التوصــل یحــاولون یكونــوا لــم. رفعهــا

 إلـى یـدفعنا لا رفعهـا یمكـن التـي المظـالم إدراك إن. یسـتطیعون الـذي بالقدر الواضحة المظالم

                                                           
  .١٥٠. ص. إعادة صیاغة: جون راولز، العدالة كإنصاف  )١(
 .اھسفن ةحفصلاو ،ھسفن ردصملا  )٢(
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إلـى سِـنْ  إذا یشـیر إمارتیـا...)١(أیضـا العدالـة نظریـةي فـ بـل فحسـب، والظلم العدل في التفكیر

فتـرض حیـث یُ (ثمة نواحي قصور حرجة في تركیز راولـز الطـاغي علـى المؤسسـات  أن هناك

. ، بـدل التركیـز علـى واقـع حیـاة النـاس)یتوافق السلوك على نحو ملائم مع ما هو مطلوبأن 

ي فبعیدة الأثر  وللتركیز على طرق الحیاة الفعلیة للناس في تقییم العدالة كثیر من المضامین

  . )٢(طبیعة وسعة فكرة العدالة

أنهــا نظریــة تشــترط لتحققهــا تــوفّر  علــى نظریــة رولــز، وهــيسِــنْ  آخــر یقدمــهاعتــراض 

فـي كثیـر مـن شـعوب العـالم التـي سِـنْ  یفكّـر. مؤسسات تقـوم بتطبیـق مبـادئ العدالـة ومراقبتهـا

أساسـا لتحقیـق راولـز  ابمعنـى أن المؤسسـات التـي یجعلهـ. تعاني من مؤسساتها بشكل أساسي

سِنْ  ولهذا یتجه. الظلم وانتهاكات العدالة نفسهاالعدالة، هي في الكثیر من دول العالم، سبب 

نظریة یمكن مـن خلالهـا أن یمـارس الفـرد، یومیـا، عمـلا فردیـا ولـو داخـل مؤسسـة فاسـدة،  إلى

شــرط المؤسســات، یجعــل نظریــة . أو خفــض مســتوى الظلــم قــدر الإمكــان ،لرفــع معــدل العدالــة

رولز، تطلـب أكثـر مـن الممكـن بالنسـبة لكثیـر مـن الناشـطین والناشـطات مـن أجـل مجتمـع أو 

من الأحیان، قد یعنـي إصـلاح المؤسسـات الفاسـدة لسـنین طویلـة، في كثیر . عالم أكثر عدالة

لا تصــل المؤسســات العامــة إلــى  أیضــا فــي مجتمعــات كثیــرة فــي العــالم. التخلــي عنهــا بالكامــل

مما یجعـل مـن تجاوزهـا والعمـل خـارج إطارهـا، ضـرورة . غالبیة الناس، ولا تلامس احتیاجاتهم

  .)٣(قعأرض الوافي لمن أراد تحقیق أثر ملموس 

عند صیاغة نظریة في العدالة،  سِنْ، وهكذا ینبغي إیلاء الاهتمام لثلاثة فوارق، بحسب

  : على النحو التالي

كــي تصــلح نظریــة مــا فــي العدالــة كأســاس للتفكیــر العملــي، لا بــد لهــا مــن أن تتضــمن    :أولا

طرقــا لتقــدیر كیــف یمكــن إنــزال الظلــم وإعــلاء العــدل، بــدل التوجــه فحســب إلــى وصــف 

وهـذه الممارسـة الأخیـرة سـمة طاغیـة علـى كثیـر  –المجتمعات التي تتسم بعدالـة كاملـة 

  . )٤(من نظریات العدالة في الفلسفة السیاسیة الیوم

                                                           
محمد ب�ن الدار العربیة للعلوم ناشرون بدعم من مؤسسة : بیروت(فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي  سِنْ، امارتیا  )١(

  .٩. ص).  ٢٠١٠راشد آل مكتوم، 
 . ١٤. فكرة العدالة، ص سِنْ، امارتیا  )٢(
ْ  سِ�نْ                         عبد الله المطیري، امارتیا   )٣ ( ّ        رب�ط التنمی�ة الاقتص�ادیة بق�یم الحری�ة وع�دّ نظری�ة   :                           وم�ا نری�ده م�ن نظری�ة العدال�ةِ                                      

      ٢٠١٣   بر  م ف  نو    ٣٠  –      ١٤٣٥     محرم     ٢٦                                       راولز مثالیة، جریدة الشرق الأوسط، السبت 
https://aawsat.com/home/article/11471 

الدار العربیة للعلوم ناشرون بدعم من مؤسس�ة محم�د ب�ن : بیروت(فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي سِنْ، امارتیا  )٤(
  .١١. ص). ٢٠١٠راشد آل مكتوم، 



١١٢٤ 

كثیــر مــن  –والاتفــاق فــي النقاشــات الموضــوعیة علــى  –فــي حــین یمكــن بنجــاح حــل   : ثانیا

ارنـات الأخـرى لا سـبیل إلـى مسائل العدالة النسبیة أو المقارنـة، قـد توجـد كثیـر مـن المق

للمرء هنا أن یحاج بوجود أكثـر مـن . التوفیق تماما بین ما فیها من اعتبارات متضاربة

منطـــق للعدالـــة، كـــل منطـــق یجتـــاز اختبـــار التـــدقیق النقـــدي، لكنـــه یـــؤدي إلـــى نتـــائج لا 

یمكن أن تنبثق من الناس متنـوعي التجـارب والمشـارب . كالنتائج التي یؤدي إلیها سواه

نقاشــات عقلانیــة متضــادة، لكــن هــذه قــد تــأتي كــذلك مــن مجتمــع بعینــه، أو مــن وجهــة 

  . )١(النظر هذه حتى من الشخص نفسه

من المحتمل جدا أن تكون المظالم التي یمكن تسویتها مرتبطة بانتهاكات سلوكیة أكثر   : ثالثا

حیــاة  فالعدالــة مرتبطــة فــي النهایــة بطریقــة ،ممــا هــي مرتبطــة بنــواحي قصــور مؤسســیة

على النقیض من ذلك، یركز كثیر . الناس، لا بطبیعة المؤسسات المحیطة بهم فحسب

مؤسســـات عادلـــة وإعطـــاء دور "مـــن نظریـــات العدالـــة تركیـــزا طاغیـــا علـــى كیفیـــة إقامـــة 

العدالــة بصــفتها "ون راولــز فمــثلا، یعطــي نهــج جــ. ســمات الســلوكیةثــانوي أو مســاعد لل

مجموعــة فریــدة مــن مبــادئ العدالــة لا تعنــي إلا بإقامــة إنصــافا، المشــاد بــه عــن جــدارة، 

ب علـى النـاس أن یكیفـوا ، فیمـا توجّـ)لتكوین البنیة الأساسیة للمجتمع(مؤسسات عادلة 

  . )٢(سلوكهم لیتوافق كلیا ومتطلبات العمل السلیم لهذه المؤسسات

ـــةل هنقـــدویقـــول أیضـــا فـــي   ..." :راولـــز فـــي اســـتخدام منظـــور المـــوارد فـــي مبدأیـــه للعدال

بدأیــه للعدالــة مــن خــلال مؤشــر الســلع الأولیــة، متجــاهلا میســتخدم راولــز منظــور المــوارد فــي 

  .")٣(عملیا ما في التحویل بین الموارد والقدرات من تفاوت

                                 نظریــــة راولــــز تتــــرك لنــــا بعــــض المشــــكلات                                   وفــــي نقــــد راولــــز یــــذهب الــــبعض إلــــى أن 

  .                                                                   وتتمثل واحـدة مـن المشـكلات فـي أن راولـز یجـب أن یجیبنـا بتقـدیم مبـرر نقـدي  .          المستعصیة

                                                                             بقول إن العدالة كإنصاف هي مفهوم سیاسي غض راولز الطرف عن محاولة تقدیم مثل ذلك 

                     ات التـي ینبغـي توفرهـا             ل عن المبـرر                                      ولكن لفعل ذلك، یضطر المرء إلى التساؤ   .               التبریر النقدي

                       وثمــة مشــكلة أخــرى تطرحهــا    .                        مــن مجــرد جعلــه براجماتیـا                                  ً لیتقبـل كلیــة المفهــوم السیاســي، بـدلاً 

                                                                               نظریة راولز تتمثل في أنـه لـیس مـن الواضـح أن العدالـة كإنصـاف سـتكون قـادرة علـى تحقیـق 

         النفعیـین                                   علـى سـبیل المثـال، لـیس مـن الواضـح أن   .                                       توافق متداخل في الآراء الشاملة المعقولة

                                                           
  . ١٢. ، صھسفن ردصملا  )١(
  . ١٣. ، صھسفن ردصملا  )٢(
  . ٣٨١. ، ص ھسفن ردصملا  )٣(



١١٢٥ 

                                 في النهایة لم تقربنا نظریـة راولـز   .                                                          یمكن أن یقبلوا أولویة راولز للمبدأ الأول على المبدأ الثاني

   . )١ (                                                                        الجدیدة من حل القضایا التي أثارها على مدى السنوات الخمس والعشرین الماضیة

فـإن المزایـا هنـا یجـب أن  ،وفي نقد مبـدأ الفـرق والـذي یسـمح بأنـه إذا تواجـدت لامسـاواة

روبــــرت نیوزیــــك، أحــــد رواد الفكــــر الفلســــفي تــــذهب إلــــى المستضــــعفین والمهمشــــین، یعتــــرض 

بأن أخذ حیـازات شـخص مـا یعـد ظلمـا ینتهـك حقوقـه حتـى لـو السیاسي في الولایات المتحدة، 

وبالتالي ، فإن النظام الذي یعمـل علـى الحـد . الفرص للآخرینكان تحت مسمى توفیر تكافؤ 

بعضــها بحیــث یمكــن توزیعهــا علــى الآخــرین بالتســاوي هــو غیــر مـن الحیــازات المكتســبة بحــق 

، حیــث یبـدو أنــه مضـلل بطبیعتـه" العدالـة التوزیعیــة"یجـادل نوزیــك بـأن الحـدیث عــن . أخلاقـي

علــى حصــص الأفــراد مــن الثــروة " تــوزع"تــي یعنــي ضــمناً أن هنــاك بعــض الســلطة المركزیــة ال

بــالطبع ". المــن مــن الســماء " والــدخل موجــودة بالفعــل قبــل التوزیــع ، كمــا لــو كانــت تبــدو مثــل 

علـى الإطـلاق؛ " توزیعهـا"لیست هذه هـي الطریقـة التـي یـتم بهـا إنشـاء هـذه الأسـهم أو أن یـتم 

یمســكونها ، فقــط مــن خــلال  فــي الواقــع ، سیصــبحون وســیحتفظون بهــا مــن قبــل الأفــراد الــذین

الجهـــود والمعـــاملات المتفرقـــة لهـــؤلاء الأفـــراد الـــذین لا حصـــر لهـــم أنفســـهم ، وتمـــنحهم جهـــود 

  .)٢(ومعاملات هؤلاء الأفراد مطالبة أخلاقیة على هذه الأسهم

یجادل وولـف بـأن نظریـة راولـز  ،من منظور ماركسيراولز روبرت بول وولف  ویتناول

وتحجــب  ،نهــا تبنــي العدالــة مــن الممارســة الحالیــةإالــراهن مــن حیــث هــي اعتــذار عــن الوضــع 

احتمال وجود مشاكل الظلم المتجسدة في العلاقات الاجتماعیة الرأسمالیة أو الملكیـة الخاصـة 

ولز ، مثل سوزان مولر أوكین، اویون لر سْ ركز النقاد النِ ومن ناحیة أخرى،  .أو اقتصاد السوق

المتأصــل فــي  محاســبة عــن الظلــم والتسلســل الهرمــيولــز فــي الاإلــى حــد كبیــر علــى ضــعف ر 

  )٣(.في الوقت الذي ركز فیه على البنیة الأساسیة للمجتمعات العلاقات العائلیة داخل الأسرة

                                                           
(1) Ted Vaggalis, John Rawls's Political Liberalism, accessed July 28th, 2020, 

retrieved from:  
http://caae.phil.cmu.edu/Cavalier/Forum/meta/background/Rawls_pl.html 

 
(2) Edward Feser, “Robert Nozick: 1938-2002” in Internet Encyclopedia of Philosophy, 

Last updated: May 4, 2005, Sourced on 23.09.2012 from:  
http://www.iep.utm.edu/nozick/ (Robert Nozick Political Philosophy)  
http://vidyamandira.ac.in/pdfs/e_learning/SS%2018%20Paper%20V%20Half%201%
20Topic%204c.pdf 

(3) Sampurnaa Dutta, Rawls’ Theory of Justice: An Analysis, IOSR Journal of 
Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Volume 22, Issue 4, Ver. 1 (April. 
2017) PP 40 – 43. Retrieved from: http://www.iosrjournals.org/iosr-
jhss/papers/Vol.%2022%20Issue4/Version-1/G2204014043.pdf 
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  :نْ ة القدرة عند إمارتیا سِ مقارب: ثالثا

ْ  سِـنْ                  ، یختلـف إمارتیـا "            فكرة العدالة "         في كتابه          كمـا سـبق                  فـي أكثـر مـن قضـیة،       راولـز     مـعِ 

ْ  سِنْ                       لكن جوهر الخلاف هو أن        الإشارة،         منظـورا       راولـز                                      یطرح منظورا مقارنـا للعدالـةفیما یطـرحِ 

ْ  سِنْ        لا یرى       مثالیا                ل العـالم أكثـر                         لا یتطلب العمل الیومي لجعـ ف .                             ننا بحاجة إلیه لتحقیق العدالة أِ 

                        موضـوع العدالـة، كمـا یـرى          وهكـذا فـإن   .                          فر علـى نظریـة مـن هـذا النـوع  و    التـ                   عدالة أو أقل ظلما

ْ  سِنْ،   )    رسـم (                                                                    لا یجـب أن یكـون رسـم مشـهد مثـالي للعدالـة الكاملـة، بقـدر مـا یفتـرض أن یكـون   ِ 

ْ  سِـــنْ،       وبحســـب  .                     ش فـــي الواقـــع الآن وهنـــا ی          الظلـــم المعـــ                                 لكـــي نتعامـــل مـــع المجاعـــات والكـــوارث   ِ 

ّ           البیئیــة، ونقــص الرعایــة الطبیــة، ومــوت ملایــین الأطفــال فــي العــالم، والتلــوّث البیئــي،          فإننــا لا                                                                 

   .١)  (                                     نحتاج إلى نظریة فلسفیة مثالیة للعدالة

 أن نصـفكیف نسـتطیع أي  ؟وخاصة عدالة التوزیع العدالة للجمیع قولكن كیف تتحق

أنه جرت العادة ومنذ زمـن طویـل سِنْ  یخبرنا امارتیا أدوات قیاسنا لذلك؟وما بالعدل،  امجتمعً 

في فكـر سِنْ  ولعل هذا ما انتقده. كمقیاس للعدالةالاعتماد على التقدیر الكمي للدخل القومي 

" فیوضــح " غلطــة"سِــنْ  وهــو مــا اعتبــره. حیــث اعتمــاد الأخیــر علــى المقــاییس الكمیــة ،راولــز

وبــالرغم مــن أن الســلع الأولیــة هــي، فــي أفضــل الأحــوال، مطایــا إلــى الغایــات الثمینــة للحیــاة 

البشـریة، تراهــا فــي الصـیغة الراولزیــة لمبــادئ العدالـة تصــبح هــي المسـائل المركزیــة فــي الحكــم 

ـــة ـــة التوزیعی وســـائل لأشـــیاء  إلالیســـت قلـــت إن هـــذه غلطـــة، لأن الســـلع الأولیـــة . علـــى العدال

تركـز علـى زیـادة الحریـة الحقیقیـة للنـاس  سِـنْ، ذا فالتنمیة البشریة، وفقـا لنظریـةوهك" .)٢(أخرى

أن من ركزوا سِنْ  ومع ذلك یستدرك. )٣(لیختاروا أنواع الحیوات التي لدیهم یما یقنعهم بعیشها

؛ )٤(الحیـــوات البشـــریةعلـــى التقـــدیر الكمـــي لـــم یغفلـــوا توضـــیح أن  غـــایتهم النهائیـــة هـــي غنـــى 

حتى الذین طلعـوا بالتقـدیر الكمـي للـدخل الـوطني، الـذي یحظـى بهكـذا اهتمـام ودعـم، : "فیقول

نت قیاسـاتهم لا اأن یبینوا أن محل اهتمامهم النهائي هو غنى الحیوات البشریة، وإن ك حاولوا

دیر الدخل الوطني فمثلا ولیام بیتي، رائد تق. اتهم الدافعة، هي ما حظى بالاهتمام الواسعر مبر 

طریقــة "الــذي اقتــرح طرقــا ووســائل لتقیــیم الــدخل الــوطني باســتخدام (مــن القــرن الســابع عشــر 

                                                           
ْ  سِ�نْ                         عبد الله المطیري، امارتیا   )١ ( ّ        رب�ط التنمی�ة الاقتص�ادیة بق�یم الحری�ة وع�دّ نظری�ة   :                           وم�ا نری�ده م�ن نظری�ة العدال�ةِ                                      

      ٢٠١٣   بر  م ف  نو    ٣٠  –      ١٤٣٥     محرم     ٢٦                                       راولز مثالیة، جریدة الشرق الأوسط، السبت 
https://aawsat.com/home/article/11471 

  . ٣٣٠. فكرة العدالة، ص سِنْ، امارتیا  )٢(
(3) Shija Kuhmba, Amartya Sen’s Capability approach as Theoretical Foundation of 

Human Development, published in Journal of Sociology and Development, Vol. 1, 
No.1, March 2018. Accessed July 12th 2020.p. 127. Retrieved from  
 https://www.researchgate.net/publication/324125531 

  . ٣٤٢. فكرة العدالة، ص سِنْ، امارتیا  )٤(
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، كمــا the expenditure methodوطریقــة الإنفــاق  the income method" الـدخل

حالـة هـي مـن السـوء لا یسـمهم "هم في " رعایا الملك"تسمیان عن اهتمامه بدراسة ما إذا كان 

 the" السـلامة العامـة"ومضى یشـرح مختلـف محـددات حالـة النـاس،  ومنهـا ". مستاءبها إلا 

common safety  ــل فـــرد  each Man’s particularوالســـعادة الخاصـــة بكـ

Happiness.)التحلیـــل المحركـــة التجاهـــل غالبـــا فـــي  اتمحـــددلا؟ ولقـــد كـــان مصـــیر هـــذه )١

أســباب قویــة لــئلا نخلــط بــین  ثمــة. ي یركــز علــى وســائل العــیش كغایــة للبحــثذالاقتصــادي الــ

تقییمهـا مـن  والـوفرة هامـة بحـد ذاتهـا، بـدلاً ) جمـع دخـل(نرى الـدخول  الوسائل والغایات، ولئلا

تقییمــا مشــروطا بمقــدار مــا تعــین النــاس علــى تحقیــق مــا یرجــون، ومــن ذلــك الخیــر وأن تكــون 

 .حیــا بهــااهتمامــا إلــى كیــف الحیــاة والطریقــة التــي نسِــنْ  فیــولي. )٢(الحیــاة تســتحق أن تعــاش

ســباق "ویصــف الفصـل بینهمــا بأنــه  ،الفصــل المعتـاد بــین النمــو والتنمیـة البشــریةسِــنْ  ویـرفض

مجرد قصـة نمـو اقتصـادي، ولكنـه أیضـا قصـة مهمـة ؛ فالاستثمار في البشر لیس "خیل زائف

استثمرت موارد كبیرة في  حیث ،ویقدم مثال الیابان. عن التقدم الفردي والجماعيسه فنالقدر ب

م والرعایــة الصــحیة ودعــم الســوق طــوال النصــف الأخیــر مــن القــرن العشــرین، ممــا مكــن التعلــی

لهم للوصول إلى نقطة حیث تنتج البلاد الآن المزید مـن الأدب أكثـر مـن أي مكـان آخـر فـي 

ر تفكیره ومشاركته مع خطـوط أن هذا غیّ سِنْ  وفي ملاحظة شخصیة أكثر، أضاف .)٣(العالم

ممــا دفعــه إلــى تقــدیر فكــرة التنمیــة البشــریة الحرجــة هــذه باعتبارهــا الفكــر الاقتصــادي الســائدة، 

  . )٤(حریة اقتصادیة

لـم یعـد، علـى سـبیل المثـال، الفقـر یتصـل فقـط  سِـنْ، وبناء على ذلك، ووفقـا لاسـهامات

، مــن تحقیــق كیانــاتهم الكامنــة أو الظــاهرةالتــي تعرقــل الأفــراد  بــل أیضــا بالاختیــارات ،بالــدخل

أكید في بعض الأحیـان علـى أن الفقـر یجـب، بمعنـى مـا، أن یكـون مسـألة یتم الت: "فیقول سن

تكون وجهة النظر التي تركز علـى الـدخل ) ولهذا...(عدم كفایة الدخل،  ولیس فشل القدرات،

الثابــت بـین الأشــخاص، مضــللة للغایـة فــي تحدیــد " خـط الفقــر"للفقـر، والتــي تسـتند إلــى تحدیــد 

                                                           
 ٣٣٠. فكرة العدالة، ص سِنْ، امارتیا  )١(
  .٣٣١. ، صسھنفدر لمصا  )٢(

(3) Leila Nasr, In Conversation with Amartya Sen: Critical Reflections on Identity and 
Development, Editor November 21st, 2015/ Published on London School of 
Economics and Political Science 
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2015/11/21/in-conversation-with-amartya-sen-
critical-reflections-on-identity-and-development/ 

(4) Leila Nasr,  
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مــن المفهــوم سِــنْ  عوسَّــولهــذا بإدمــاج الفلســفة الأخلاقیــة فــي نموذجــه، . .")١(الفقــر وتقیــیم الفقــر

ـــــة یمكنـــــه أن یعكـــــس التنـــــوع  ،أحـــــادي الأبعـــــادالاقتصـــــادي  ـــر تعددی ــ ـــــى مـــــنهج أكث ـــــادى إل ون

  .)٢(للتطلعات

ْ  سِنْ،                 نحتاجه من منظور    وما                                                هو الانخراط في تفكیـر موضـوعي، فـي الخیـارات الأكثـر   ِ 

                                                لفهمنــا للعدالـة، یتحقـق، عملیـا، فـي القیـام بعملیــات                         بمعنـى أن الـدور الجـوهري  .             عدالـة للجمیـع

                         والسیاسات الممكنة والأكثر    ،         والقوانین   ،                                          مقارنة موضوعیة عمومیة، نصل من خلالها، للخطط

ــــة للجمیــــــع ــ ــــــرا لمــــــا أطلــــــق علیــــــه سِــــــنْ  یــــــولي  و   ٣). (            عدال   "التركیــــــز المعلومــــــاتي"اهتمامــــــا كبی

informational focusالأخـلاق والسیاسـة، ولكـل نظریـة فـي لا بد لكل نظریة فـي فلسـفة ؛ ف

ـــد الســـمات التـــي ینبغـــي  ـــة بوجـــه خـــاص، مـــن اختیارنقطـــة تركیـــز معلومـــاتي ، أي تحدی العدال

مـن المهـم بوجـه . )٤(التركیز علیها في العالم عنـد الحكـم علـى مجتمـع مـا وتقیـیم العـدل والظلـم

بهـا المنفعـة الشـاملة  قـیمخاص، في هذا السـیاق، أن ینظـر المـرء إلـى الكیفیـة التـي یجـب أن تُ 

مي بنتـام رائـدها، تركـز علـى السـعادة ، مثلا، التي كان جیر Utilitarianism )٥(للفرد، فالنفعیة

كأفضــل طریقــة لتقیــیم ) الفردیــة utility"المنفعــة"أو علــى تفســیر مــا آخــر لـــ (أو المتعــة الفردیــة 

مقاربــة أخــرى، قــد  ةوثمــ. وكیــف یكــون ذلــك بالمقارنــة مــع منــافع الآخــرین  ،كیفیــة انتفــاع المــرء

تجدها في كثیر من التطبیقـات العملیـة لعلـم الاقتصـاد، تقـُیّم منفعـة  الشـخص بدلالـة دخلـه أو 

                                                           
(1) Amartya Sen, Capability and Well-being, (in) Martha Nussbaum and Amartya Sen 

(eds.), The Quality of Life, Published to Oxford Scholarship Online: November 2003. 
Accessed on July 12th, 2020. Retrieved from:  
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198287976.001.0001/acprof-
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to Tim Rogan. April 19th 2018. Accessed July 12th, 2020. Retrieved from  
https://publicseminar.org/2018/04/is-amartya-sen-21st-centurys-great-critic-of-
capitalism/ 

ْ  سِ�نْ                         عبد الله المطیري، امارتیا   )٣ ( ّ        رب�ط التنمی�ة الاقتص�ادیة بق�یم الحری�ة وع�دّ نظری�ة   :                           وم�ا نری�ده م�ن نظری�ة العدال�ةِ                                      
      ٢٠١٣   بر  م ف  نو    ٣٠  –      ١٤٣٥     محرم     ٢٦                                       راولز مثالیة، جریدة الشرق الأوسط، السبت 

https://aawsat.com/home/article/11471 
  .٣٣٨. فكرة العدالة، ص سِنْ، امارتیا  )٤(

 سیأتي الحدیث عنھا لاحقا .  
. ھو أحد أقوى المقاربات وأكثرھا إقناعا للآخلاق المعیاری�ة ف�ي ت�اریخ الفلس�فة Utilitarianismالمذھب النفعي   )٥(

على الرغم من عدم توضیحھا بالكامل حتى القرن التاسع عشر، یمكن تمیی�ز المواق�ف النفعی�ة الأولی�ة عب�ر ت�اریخ 
احی�ة الأخلاقی�ة ھ�و النفعی�ة تعتب�ر عموم�ا وجھ�ة نظ�ر مفادھ�ا أن الإج�راء الص�حیح م�ن الن. ... النظری�ة الأخلاقی�ة

أي أنھا شكل من أشكال العواقبیة؛ حیث یفھ�م الإج�راء الص�حیح تمام�ا م�ن حی�ث .. الإجراء الذي ینتج أفضل شیئ
م�ن وجھ�ة النظ�ر النفعی�ة، یج�ب . ما یمیز النفعیة عن الأنانیة لھ علاقة بنطاق العواقب ذات الص�لة. النتائج الناتجة

ویعتب�ر م�ن أھ�م روادھ�ا . النظ�ر ف�ي مص�لحة الآخ�رین وك�ذلك مص�لحتھمأي  –على الم�رء تعظ�یم الص�الح الع�ام 
أكب�ر ق�در م�ن الخی�ر لأكب�ر "أنھ یجب تعظیم الخیر، أي تحقی�ق لى ا إذھبجیرمي بنتام وجون ستیوارت میل الذین 

  history/-nford.edu/entries/utilitarianismhttps://plato.sta: أنظر". عدد
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یوضح هذان البدیلان التباین بین المقاربة القائمة على المنفعة وتلك القائمة . ثروته أو موارده

  . )١(القائمة على الحریة *على المورد بخلاف مقاربة القدرة

الجدل الذي أثیر حول المنفعة وخاصة ذلك الذي یعتبرها المصـدر الوحیـد سِنْ  ویناقش

هــي انعكــاس المنفعــة، فــي أحســن الأحــوال، بــأن بــأن مــا یــذهب إلیــه الــبعض للقیمــة، ویعلــق 

حتـى (نجاح الشخص لا یمكـن الحكـم علیـه حصـریا بشـروط رفاهیتـه  فإنلرفاهیة الأشخاص، 

قـد ). الحكـم علیـه كلیـة مـن قبـل النجاحـات الفردیـة المكونـة لـهلو كان النجـاح الاجتمـاعي یـتم 

المتعلقــة بتلــك فــإن الأهمیــة  علــل معینــة ولحــدوث أشــیاء بعینهــا، ومــع ذلــكلالمرء التــرویج یقــدّر 

  . )٢(، والذي إن حدث، یعد علة على التواليبرفاهیتهالتطورات لا یعكسها التقدم 

إلـــى مـــا أســـهم بـــه فـــي الفلســـفة السیاســـیة عامـــة سِـــنْ  المعلومـــاتي ینطلـــق ومـــن التركیـــز

والتــي انتهجهــا مــن أجــل استكشــاف نهــج  "مقاربــة القــدرة"والاقتصــاد خاصــة بمــا یطلــق علیــه 

إلــى مــن حیــث قــدرة الشــخص علــى القیــام بأعمــال قیمــة أو الوصــول  ،معــین للرفاهیــة والمزایــا

للأشـیاء التـي یمكـن وقد تـم اختیـار التعبیـر لتمثیـل المكونـات البدیلـة . حالات قیمة من الوجود

  . )٣(المختلفة التي یمكن أن یحققها" *functionsالوظائف " –أو أن یكونها للفرد القیام بها 

والتـي تسـتخدم تركیـزات إعلامیـة عـن غیـره مـن المنـاهج الأخـرى " منهج القدرة"ویختلف 

الســعادة، أو تحقیــق و التركیــز علــى الملــذات، (أخــرى، علــى ســبیل المثــال، المنفعــة الشخصــیة 

                                                           
  یتم ترجمة كلمة"function "الق�درة "ي بنظریتھ ف�سِنْ  والتي ربطھا إمارتیاCapability " بع�دة مع�انٍ ف�ي ھ�ذا

". المق��درة"فق��د ت��أتي بمعن��ى الوظ��ائف، أو العم�ل، أو تیس��ییر العم��ل، أي ك��ل م��ا یعن�ي الفع��ل الن��اجم ع��ن  ،البح�ث
بأن بعض الوظائف قد تكون بدائیة لغایة، مثل التغذیة الكافیة، والتمتع بصحة جی�دة، وم�ا إل�ى ذل�ك، سِنْ  ویفسرھا

قد یكون البعض الأخ�ر أكث�ر تعقی�دا، ولك�ن لا . ه الوظائف بشدة من قبل الجمیع، لأسباب واضحةوقد یتم تقدیر ھذ
 : نظرا. یزال یتم تقدیره على نطاق واسع، مثل تحقیق احترام الذات أو الاندماج الاجتماعي
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الــدخل الحقیقــي، أو الثــروة و متعــة، الأ التركیــز علــى حــزم (و النســبي، البــذخ المطلــق أ)الرغبــة

وقواعـد  ،للحقـوق التحرریـةالتركیز على الوفـاء الإجرائـي (تقییمات الحریات السلبیة ، )الحقیقیة

الســلع "علــى ســبیل المثــال، التركیــز علــى مقتنیــات (ومقارنــات لوســائل الحریــة ، )دخلعــدم التــ

ومقارنات حیـازات المـوارد كأسـاس المسـاواة العادلـة ، )، كما في نظریة العدالة الراولزیة"الأولیة

 . )١(")المساواة في الموارد" على سبیل المثال في معیار دفوركین(

م المنفعـة قـیُ ة أو المـورد، تَ النقیض من اتجـاهي التفكیـر القـائمین علـى المنفعـ إذا، وعلى

وعلــى هــذا، .دیــة فــي مقاربــة القــدرة بقــدرة الشــخص علــى عمــل أشــیاء لدیــه ســبب لتقــدیرهاالفر 

وفـي هـذه الحالـة  ،هـو تعجیـز لقدراتـهفحرمان شخص ما من القیام بعمل یقـدر علـى القیـام بـه 

 ،عالیـة أیضـابطالـة ظلـت مؤشـرات المهما كانت مؤشرات مثل الدخل القومي عالیـة فـي حـین 

فیحتسب هنا الوقت الذي . لهم" رفاهیة"وتوفیر  ،فلا یعني ذلك أنه حدث تمكین حقیقي للناس

مـادي لهـم فحسـب الضـرر الوفي ذلـك لـیس  ،قضاه المتعطلین عن العمل دون إطلاق قدراتهم

علـى " القـدرة"فقـد بـدء و  ،لعزلة عن المجتمع المحیط بهـممن حیث انفسي بالمثلالضرر لاولكن 

 وبلغـة. )٢(ت كامنـة فـیهم مـن قبـلأشـیاء معینـة، تلـك القـدرة التـي كانـ كهـلاإ و  مـلعمـن ل مثـلاب

وعلــى وجــه التحدیــد قــدرتهم علــى إنجــاز  ، ســتتبدل قــواهم علــى العمــل وتضــمحل قــدراتهم"سِــنْ 

 .")٣(مجموعات متنوعة بدیلة من الكیانات والأفعال

لـدى الشـخص بالفعـل مـن حریـة لعمـل هـذا الشـيء أو ذاك  التركیز هنا علـى مـا یكونو 

مـن الواضـح هنـا . مما یكون لدیه سبب لتقدیره مـن أشـیاء –أو لیكون هو هذا الشيء أو ذاك 

كذلك ). أو نكون(ر هذا الشيء أكثر أهمیة عندنا أن ننجز صا ؛لشيءا ننا كلما ازداد تقدیرنأ

تراعــي فكــرة الحریــة أن نكــون أحــرارا فــي تحدیــد مــا نریــد، ومــا نقــدر، ومــا نقــرر أن نختــار فــي 

وهكذا یكون مفهوم القدرة مرتبطا ارتباطـا وثیقـا بجانـب الفرصـة مـن الحریـة، المنظـور . النهایة

إلیــه الأمــر " ینتهــي"، لا بــالتركیز علــى مــا )التــي تشــمل العملیــة(الشــاملة "إلیــه بدلالــة الفــرص 

  . )٤()أي الحصیلة النهائیة البسیطة(وحسب 
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تتجلـى عنـد وجهـة نظـر أن أقوى الروابط المفاهیمیة، مع منهج القدرة عنده، سِنْ  ویؤكد

بـنهج القـدرة، وعلاقتـه " التوزیـع السیاسـي"ففـي التحلیـل الأرسـطي لــ. أرسطو عن الخیر البشـري

التأكــــد أولا مـــن وظیفــــة "یـــرتبط التفســـیر الأرســــطي للخیـــر البشــــري ارتباطـــا صــــریحا بضـــرورة 

للقـدرة  أسـاس التوزیـع العـادلعطَى ویُ . ، ثم ینتقل إلى استكشاف الحیاة بمعنى النشاط"الإنسان

ویـرتبط . )١(مكانـة مركزیـة فـي النظریـة الأرسـطیة للتوزیـع السیاسـي functionمن أجـل الفعـل 

 )٢(قــوة"سِــنْ  وهــو مــا یعــده freedom-based capability مــنهج القــدرة كــذلك بالحریــات

Power ."تحــول : "لتحقیــق العدالــة، فیقــول مكمــلا جــزءاقــیم الحریــة والدیقراطیــة سِــنْ  بــل ویعــد

 .")٣(الدیمقراطیة دون وقوع المجاعات

  : على النحو التالي ”مقاربة القدرة“لسمات سِنْ  ویعرض

ن مقاربــة القــدرة تشــیر إلــى نقطــة تركیــز معلومــاتي فــي تقیــیم ومقارنــة إ، الأولــىالســمة 

. حد ذاتها، أي صیغ معینة لكیفیة استخدام المعلومـات يفالمنافع الفردیةالشاملة، ولا تقترح ، 

كالسیاسـات المتعلقـة (بالفعل، یمكن أن تظهر استخدامات مختلفة تبعا لنوع المسائل المتناولة 

وبصــورة أكثــر عملیــة، تبعــا لدرجــة تــوافر البیانــات ) جــز أو الحریــة الثقافیــة، مــثلابــالفقر أو الع

مقاربة القدرة مقاربة عامة، تركز على معلومـات المنـافع و . والمواد المتعلقة الممكن استخدامها

  . معین لكیفیة تنظیم المجتمع" تصمیم"الفردیة، المقیمة بدلالة الفرصة لا بدلالة 

ـــدرة ـــــات  یشـــــیر منظـــــور القــ ـــــیم التفاوت ـــدرات فـــــي تقی ــ ـــــى الصـــــلة المركزیـــــة لتفـــــاوت الق إل

 فمـثلا، بخـلاف. للقـرارات السیاسـیة حد ذاته، أي صـیغ معینـة يفالاجتماعیة، لكنه لا یطرح، 

مــا یفصــح عنــه غالبــا مــن تفســیر، لا یتطلــب اســتخدام مقاربــة القــدرة لأغــراض التقیــیم الموافقــة 

لى التسویة بین قدرات الجمیع، بصرف النظـر عـن على السیاسات الاجتماعیة الموجهة كلیا إ

بالمثــل، فــي تقیــیم التطــور الجمعــي لمجتمــع مــا، لا . النتــائج المحتملــة الأخــرى لهكــذا سیاســات
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 شــك أن مقاربــة القــدرة ســتلفت الانتبــاه إلــى الأهمیــة البالغــة لتوســیع القــدرات البشــریة لكــل أفــراد

مـل مـع تعـارض مـا بـین الاعتبـارات التجمیعیـة المجتمع، لكنهـا لا تضـع أي خطـة لكیفیـة التعا

ومــع ذلــك قــد ). قــیم بدلالــة القــدراتوإن كــان كــل مــن هــذه الاعتبــارات یُ (والاعتبــارات التوزیعیــة 

هامـا جــدا فـي شــد الانتبـاه إلــى القــرارات  –علــى القــدرات  –یكـون اختیــار تركیـز معلومــاتي مـا 

ین أن یســتخدم النــوع الصــحیح مــن والتحلیــل السیاســي الــذي یتعــ ،التــي ســوف یتعــین اتخاذهــا

فقد یتأثر تقییم المجتمعات والمؤسسات الاجتماعیة بعمق بالمعلومـات التـي تركـز . المعلومات

  . )١(لمقاربة القدرة علیها المقاربة، ها هنا بالضبط الإسهام الرئیس

التـي ینبغـي أن نشـدد علیهـا هـي أن منظـور القـدرة لا منـاص لـه مـن أن  السمة الثانیـة

فمكاســب العمــل البشــري المختلفــة التــي قــد . نــي بتعــدد الســمات المختلفــة لحیواتنــا وشــواغلنایع

إلــى المشــاركة فــي حیــاة  ،أو تجنــب المــوت المبكــر ،قــدر شــدیدة التنــوع، فمــن حســن التغذیــةت

فالقـدرة التـي نهـتم لهـا هـي قـدرتنا . وتطویر المهـارة لمتابعـة خطـط عملنـا وطموحاتنـا ،المجتمع

مختلفـة یمكـن مقارنتهـا  combinations of functioningعـات وظـائف علـى إنجـاز مجمو 

هنـا سِـنْ  ویعنـي. قدر عقلا أنه ذو قیمةوتقییمها على هذا النحو بدلالة ما نُ  ،الواحدة بالأخرى

كــي یــدیر أمــرا مــا أ ویحقــق هــو مــا ینجــزه الإنســان functioningبتیســییر العمــل أو التوظیــف 

 .)٢()الأفعــال(وأنشــطة ) الكینونــة(والتیســییر لــذلك یعنــي حــالتین فیزیائیــة أو ذهنیــة  .نجاحــا مــا

 اإلا أن ثمـة تمییـزً  ،وبـین القـدرة functioningوعلى الرغم من التداخل ما بـین تیسـییر العمـل 

ویتصـل . نجاز، بینما القدرة هـي القـدرة علـى الإنجـازإهو  ، بالمعنى الحرفي،فالتیسیر بینهما؛

بینمــا،  وعلــى النقــیض، القــدرات هــي حــدیث ... كبــر التیســییر بظــروف المعیشــةعلــى نحــو أ

للحریة، بالمعنى الإیجابي، هي الفرص الحقیقیـة التـي تحصـل علیهـا فیمـا یتعلـق بالحیـاة التـي 

  . )٣(من المرجح أن تقودها

بــأن منظــور القــدرة لا ینبغــي أن یــتم تقییمــه وفقــا للانجــازات الفعلیــة التــي سِــنْ  ویجــادل

ولكـن تبعـا لمجموعــة  ،)well-being achievementنجـاز الرفاهیــة إ(أحرزهـا شـخص مـا 

كیفیـة تعریـف  حـول تسـاؤلاولعل هذا ما یثیـر  ،")well-being freedom(" الفرص الحقیقیة

وقتمـا یـزداد الصـحیح أن مجموعـة الفـرص الحقیقیـة تـزداد  مجموعة الفرص الحقیقیـة؛ هـل مـن

یتوقـف علـى إلـى أن ذلـك  Gaertner ریـنتر یجیشـیر مدى فـرص الاختیـار أمـام شـخص مـا؟ 
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ولكــن هــل المنتجــات الجدیــدة، . العناصــر المحــددة التــي أصــبحت وعلــى نحــو إضــافي متــوفرة

؟ وهــــذا مــــا طرحــــه الــــبعض فــــي ردهــــم علــــى "حریــــة الرفاهیــــة" نمــــتزیــــد علــــى ســــبیل المثــــال، 

فـلا یخلـق . والرد یكون أن ذلك لا یتحقـق بالضـرورة ". مستوى المعیشة"حول سِنْ  محاضرات

نهـا لا تمثـل هـدفا ذا قیمـة إحریة أكبر، حیث  جدید، على سبیل المثال، مسحوق غسیلوجود 

value-object . ١(غیر متصل بموضوعناأنه یوفر تیسیر عمل( .  

تركز مقاربة القدرة على الحیاة البشریة، ولیس علـى بعـض وسـائل الراحـة المنفصـلة ا إذً 

وحسب، كالدخول أو السلع التي یمكن أن یمتلكها الشخص، والتـي تعتبـر غالبـا، لا سـیما فـي 

بالفعــل، فهــذه المقاربــة تقتــرح بینونــة . التحلیــل الاقتصــادي، المعــاییر الأساســیة للنجــاح البشــري

إلــى الفــرص الحقیقیــة للعــیش  means of livingالعــیش  وســائلز علــى جدیــة عــن التركیــ

actual opportunities of living . یســاعد هــذا كــذلك علــى إحــداث تغییــر فــي اتجــاه

الابتعــاد عــن المقاربــات التقییمیــة القائمــة علــى الوســائل، لاســیما التركیــز علــى مــا یــدعوه جــون 

وكلهــا وســائل عامــة كالــدخل والثــروة والســلطات ، primary goodsالســلع الأساســیة "راولــز 

  . )٢(متیازات الوظیفیة والقواعد الاجتماعیة لاحترام الذات وهلم جرالااو 

وخاصـــة ذوي الاحتیاجـــات  ،مراعـــاة المهمشـــین داخـــل المجتمـــعسِـــنْ  لا یفـــوتوأخیـــرا، 

تفـع ، فمـثلا، إذا شـخص مـا مر ءانـبو  ریـثبك قر فـویؤمن بمقاربته وقدرتها في إحـداث . الخاصة

الدخل لكنه یعاني من مرض مقیم، أو أن لدیه إعاقة بدنیة ما، عندئذ لا ضرورة لاعتبار هذا 

 وسـیلةیمتلك أكثر من  هلا شك أن. الشخص بالضرورة في خیر عمیم، لمجرد أن دخله مرتفع

، لكنــه یواجــه صــعوبة فــي ترجمــة ذلــك إلــى طیــب عــیش )أي، كثیــرا مــن الــدخل(للعــیش الهنــي 

لمــــا یعانیـــه مـــن ضـــراء المــــرض ) طریقـــة یـــرى أن لدیــــه ســـببا للاحتفـــاء بهـــاأي، أن یعـــیش ب(

فعلا، إن أراد ذلك، بلوغ  یستطیععلینا أن ننظر بدلا من ذلك إلى مقدار ما . والإعاقة البدنیة

حالة طیبة من الصحة والعافیة، وأن یكون لائقا بدنیا بمـا فیـه الكفایـة للقیـام بمـا یـرى أن لدیـه 

العــیش البشــري المرضــي لیســت هــي نفســها  وســائلیســاعد إدراك أن . ســببا لتقــدیره مــن أعمــال

اســتخدام منظــور  هاهنــا یبــدأ. ســعة مهمــةب علــى توســیع تمــرین التقیــیم تو غایــات العــیش الطیــ

التبـاین بـین القـدرة والإنجـاز؛ ) ١، وتتعلـق علـى التـوالي بــ )ولـو بتجنـب سـوء التفسـیر(  .القدرة
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فـــي اســـتخدام ) بمـــا فـــي ذلـــك التفكیـــر العـــام(تعـــدد أشـــكال تكـــوین القـــدرات وأدوات التفكیـــر ) ٢

  . )١(لقدراتومكان الأفراد والجماعات وعلاقاتهم المتبادلة في فكرة ا) ٣مقاربة القدرة؛ 
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  الخاتمة والتعقیب 

ْ  سِنْ                 ٕ       من جون راولز وإمارتیا         ساهم كل    ،                                     فكـر مـؤثر فـي الفلسـفة السیاسـیة المعاصـرة   ي فـِ 

                            وفـــي حـــین تبـــدو، ظاهریـــا،  آراء   .                               ا فـــي رؤیـــة العدالـــة وســـبل تنفیـــذها                     ً وأحـــدثت أعمالهمـــا تغییـــرً 

               النهائیــــة لــــدیهم         الغایــــات                                                   ن مختلفــــة، إلا أن أســــس انطلاقهمــــا متشــــابهة تمامــــا، أي أن        ْ المفكـــریْ 

    .                     لیة تحقیق ذلك لدیهما آ                      ومع ذلك اختلفت سبل أو   .                             رفاهیة النوع البشري وارتقائه     وهي   ،     واحدة

                    والحریـــات اللیبرالیـــة    ،        بشـــكل خـــاص                حـــول قیمـــة الحریـــة                               ویتفـــق المفكـــران أكثـــر مـــا یتفقـــا

                    ولعـل ذلـك اتضـح وبشـدة   .                                        هي حقوق لا یمكن تجاهلهـا أو غـض الطـرف عنهـا ف   ،         بصفة عامة

ْ  سِـــنْ                    مقاربـــة القـــدرة عنـــد            ثـــم فـــي تأكیـــد    ،                                         فـــي المبـــدأ الأول مـــن مبـــادئ العدالـــة عنـــد راولـــز     بـــأن ِ 

            ولكـن فـي أرض    ،                              وقـد تتفـق الباحثـة ظاهریـا مـع ذلـك  .                                  المجاعة لا تحدث في بلـدان دیمقراطیـة

   مــن         قـد یكـون                 ة أنـه مــن الصـحیح                          وتتمثــل نقطـة الاخـتلاف الرئیسـ  .                      الواقـع قـد یحـدث الاخـتلاف

              وجــــود فقــــر وجــــوع             لا ینفــــي ذلــــك                                         حــــدوث مجاعــــات فــــي دول لیبرالیــــة متقدمــــة، ولكــــن        النــــادر 

 ٕ       وإن كــان    ،                 ضـد الظلــم والحرمـان          حـائط أمــان                                   وهكــذا فـإن الدیمقراطیــة وحـدها لا تعــد   .        ومشـردین

    .                                             وجودها مؤشرا صحیا على إمكانیة الإصلاح والتنمیة

  :كما یليافتراضات البحث  نعوبإتمام الدراسة یمكن الإجابة 

إلـى  ، وفقـا لراولـز،هل یؤدي إقامة مجتمع عادل یسـتند إلـى مبـدأ الفـرق أو التفـاوت

ــر؟ ــین الحــق والخی ــي مــا ب ــالتمییز أو  صــراع أخلاق لمــا كــان مبــدأ الفــرق أو التفــاوت یســمح ب

السـؤال وبشـكل مباشـر  نعـباللامساواة طالما ستذهب إلى المهمشین والضـعفاء، فـإن الإجابـة 

وفقا للاسـتحقاق أي " الزائدة"لأنه وببساطة شدیدة لو تم توزیع العوائد أو المزایا ! "نعم"ستكون 

فـالحق أولـى . هـا إلـى المهمشـین والمحـرومینهلن یكون من العدل إعـادة توجی ،الجهد المبذول

 أمـا الخیـر،. ینال مكافأة أكبر وهكـذا ،یبذل جهدا أكبر نْ ومَ  ،ینال مكافأة ،یبذل جهدا نْ بأن مَ 

ومـع . یقترب من العمل الخیري الذي یأخذ في الاعتبار فاقة المحرومین، فهو یاقوفي هذا الس

 ،سـیتمدراسة الأثـر فـي كلتـا الحـالتین فإن العمل بمبدأ التفاوت وبذلك،  وعلى نحو براجماتي، 

ولكــــن  ،توفیر مزایــــا أكبــــر لــــیس فقــــط للأقویــــاء وأصــــحاب المزایــــا بالفعــــل،جهــــة الباحثــــةمــــن و 

ن لدیـــه إعلـــى میـــزة إضـــافیة، حیـــث  هالأول لـــن ینهـــار بعـــدم حصـــولللمهمشـــین، لأن الطـــرف 

الكثیـــر، فـــي حـــین أن الطـــرف الثـــاني قـــد ینهـــار أكثـــر ویتعـــرض إلـــى مزیـــد مـــن الضـــیاع وفقـــد 

ـــم  اب صـــحأ ومـــع ذلـــك لا ینبغـــي أبـــدا تهمـــیش. إضـــافیة ایـــاز مب عتـــمتیالكرامـــة الإنســـانیة لـــو ل

بمراعـاة الطـرفین وحسـن و . نحـو متـزنوتجـاهلهم؛ فیجـب إذا مراعـاة الطـرفین علـى الاستحقاق 

  !یمكن أن یتصالح الحق مع الخیر ،سوكیِّ  التعامل معهم بشكل واعٍ 
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نفســه فــي التنــافض بإلغــاء قیمــة المؤسســات فــي تحقیــق سِــنْ  إلــى أي مــدى أوقــع امارتیــا

  العدالة؟

 هراولز اعتماده التـام علـى مؤسسـات الدولـة لتحقیـق العدالـة منوهـا أنـفكر في سِنْ  انتقد

ل ومـن هنـا عــوّ . فـي بعـض البلـدان تعتبــر المؤسسـات الرسـمیة هــي بـؤرة الفسـاد والظلـم الأكبــر

ومــع ذلــك . أكثــر علــى ســلوكیات البشــر وإطــلاق طاقــاتهم كعامــل مســاعد فــي تحقیــق العدالــة

إن لــم تكــن هنــاك  لجعــل مجتمــع مــا عــادلاً  فــراد وحــدهم لــیس كافیــایمكــن الــرد بــأن ســلوك الأ

ولعــل  .وتطهیرهـا مــن الفسـاد والظلــم والجـورأها ییدالفعـل أو یــتم تشـمؤسسـات عادلـة موجــودة ب

.  بســلوك الأفــرادأكثــر وإنمــا یعنــي  ،بأنــه لا ینفــي تمامــا قیمــة المؤسســاتسِــنْ  هــذا مــا اســتدركه

  . أو طرح أفكار مستحیلة التنفیذ ،وقوع في التناقضالوهكذا أنقذ نفسه من 

نــوع مــن الیوتوبیــا سِــنْ  العادلــة  لــدى امارتیــاكدلالــة علــى المجتمعــات " مقاربــة القــدرة"هــل 

  التحقیق؟ ةصعب

رونــــه مــــن أفعــــال قــــدرة الأشــــخاص علــــى انجــــاز مــــا یقدّ بمقاربــــة القــــدرة سِــــنْ  لقــــد قصــــد

ولكــن كیــف یمكــن قیــاس رضــا النــاس عمــا یقومــون بــه مــن أفعــال؟ هنــاك حــالات . وكیانــات

لــى میــاه نظیفــة التــي بهــا یحصــل الانســان ع well-being" الرفاهیــة"تتصــل بالقــدرة ألا وهــي 

شـون دون تهدیـد أو خـوف أو أن یحصـل الإنسـان علـى تعلـیم راق ثـم یعوی ،وهواء غیر ملـوث

وهنـــا تتضــح الصــعوبة فـــي قیــاس بعـــض الأمــور مثــل مـــدى عــیش النـــاس دون . وظیفــة آمنــة

. المهنیـةأو یكون الإنسان في حالة رضا في وظیفة یستمر فیها مدى الحیاة  ،خوف أو تهدید

جانب صعب  وي داخلها علىتحتوي على جانب قابل التطبیق تنط ومن ثم فمقاربة القدرة كما

كمــــا ســــبق الإشــــارة، أســــهم فــــي تغییــــر معــــاییر  سِــــنْ، ولكــــن لا ینفــــي ذلــــك أن فكــــر. القیــــاس

وذلــك بــإدارج مــا یعــرف بالتنمیــة  ،المنظمــات التنمویــة الدولیــة فــي قیــاس الفقــر فــي مجتمــع مــا

  . مؤشرات التنمیة الاقتصادیة التقلیدیة عمإلى جنب  البشریة جنبا

نحـو مؤشـرات أخـرى لقیـاس مـداركنا  تعسَّـو  دقـو  ،عالیـةقیمـة هـذه النظریـة  نإفـ وهكذا،

 . رفاهیة الشعوب غیر المقاییس المادیة المعتادة
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